
    تفسير الثعالبي

    أبي بن سلول قال مالك النفاق في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلّم هو الزندقة اليوم

واختلف المفسرون في المراد بشياطينهم فقال ابن عباس Bه هم رؤساء الكفر وقيل الكهان قال

البخاري قال مجاهد إلى شياطينهم أي أصحابهم من المنافقين والمشركين قال ص شياطينهم جمع

شيطان وهو كل متمرد من الجن والإنس والدواب قاله ابن عباس وانثاه شيطانة انتهى ت ويجب

على المؤمن أن يجتنب هذه الأخلاق الذميمة وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلّم أنه قال من

شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه رواه أبو داود وفيه عنه صلى االله

عليه وسلّم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار انتهى من سنن

أبي داود االله يستهزىء بهم اختلف المفسرون في هذا الاستهزاء فقال جمهور العلماء هي تسمية

العقوبة باسم الذنب والعرب تستعمل ذلك كثيرا وقال قوم أن االله سبحانه يفعل بهم أفعالا هي

في تأمل البشر هزء روي أن النار تجمد كما تجمد الاهالة فيمشون عليها ويظنون أنها منجاة

فتخسف بهم وما روي أن أبواب النار تفتح لهم فيذهبون إلى الخروج نحا هذا المنحى ابن

عباس والحسن ت وقوله تعالى قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يقوى هذا المنحنى وهكذا نص

عليه في اختصار الطبري انتهى وقيل استهزاؤه بهم هو استدراجهم بدرور النعم الدنيوية

ويمدهم أي يزيدهم في الطغيان وقال مجاهد معناه يملي لهم والطغيان الغلو وتعدى الحد كما

يقال طغى الماء وطغت النار ويعمهون معناه يترددون حيرة والعمه الحيرة من جهة النظر

والعامة الذي كأنه لا يبصر قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى قوله يا أيها

الناس قال الفخر اعلم أن المقصود من ضرب المثال أنه يؤثر في القلوب
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